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معنى ( الحقب )
قــول الفـــراء 

قال : " الحقب في لغة قيس سنة ، وجاء في التفسير أنه ثمانون سنة " (1) 

مـوقف الطبري 

فسّر الآية بقوله : أو أمضي حقبا أو أسير زمانا أو دهرا ، ثم ذكر قول الفراء السابق ، فقال : " وذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس سنة " ثم أسند قول من قال المراد به ثمانون سنة ، ومن قال : سبعين سنة ، ومن قال : المراد به زمانا من غير تحديد 0 (2) ولم يتعقب أي قول من الأقوال السابقة ولعله اختار أن يكون المراد به زمانا من غير تحديد كما فسّره بذلك 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 154 0 
(2) ينظر جامع البيان 15 / 310 0 
الــدراســــة

أجمع المفسرون على أن معنى ( أو أمضي حقبا ) أي زمنا طويلا ، واختلفوا في مدته بناء على اختلافهم في معنى الحُقُب وذلك على قولين : 

القـول الأول  
أن الحقب مدة لا وقت لها ، فهو اسم للزمان الطويل غير منحصر المقدار 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) وقتادة (2) وابن زيد (3) وبه قال أبو     عبيدة (4) و ابن قتيبة (5) ورجحه النحاس والراغب (6) وبه فسر الطبري والثعلبي والنيسابوري  وابن عاشور (7) واقتصر عليه ابن كثير(8) 
القـول الثاني 

أن الحقب مدة محددة من الزمان ، واختلفوا في هذه المدة ، كما يلي : 

1-  الحقب سنة في لغة قيس (9) وقيل في لغة قريش (10) 
2- الحُقب ثمانون سنة ، وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو (11) وأبي هريرة (12) والكلبي (13) وذكره معظم المفسرين (14) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان 15 / 311 ، المحرر الوجيز 1201 ، النكت والعيون 3 / 322 0  

(2) ينظر المراجع السابقة ، ومعاني القرآن للنحاس 2 / 700 0 
(3) ينظر جامع البيان 15 / 311 0 
(4) ينظر مجاز القرآن 1 / 409 0 
(5) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 860 0 
(6) ينظر إعراب القرآن 2 / 463 ، معاني القرآن 2 / 700 ، المفردات 133 0 
(7) ينظر جامع البيان 15/ 310 ، الكشف والبيان 4 / 133 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 16 ، التحرير والتنوير 15 / 365 0 
(8) ينظر تفسير القرآن العظيم 3 / 87 0 
(9) ينظر معاني القرآن للفراء 2 / 154 0 
(10) ينظر البحر المحيط 6 / 136 ، الدر المصون 4 / 469 0 
(11) ينظر جامع البيان للطبري 15 / 310 ، معاني القرآن للنحاس 2 / 700 ، النكت والعيون 3 / 322 ، الكشف والبيان 4 / 133 ، المحرر الوجيز 1201 0 
(12) ينظر روح المعاني 8 / 295 0 
(13) ينظر بحر العلوم للسمرقندي 2 / 354 0 
(14) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3 / 299 ، تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي 144 ،  الكشاف 2 / 703 ، الوسيط 3 / 157 ، مدارك التنزيل 2 / 301 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 286 ، الجامع لأحكام القرآن 11 / 10 ، التسهيل 2 / 191 ، تفسير أبي السعود 5 / 232 ، معجم مقاييس اللغة 257 ، لسان العرب 4 / 174 0   

3- الحقب : سبعون سنة ، روي عن مجاهد (1) وابن نجيح (2) 
4- وروي عن الحسن أن الحقب سبعون ألف سنة (3) 
5- وقال مقاتل سبعة عشر ألف سنة 0 (4) 
التــرجيـــح

الذي يظهر رجحانه القول الأول وهو ما روي عن ابن عباس وقتادة وابن زيد ورجحه غير واحد من المفسرين ، ويدل لذلك ما يلي : 

1 – اختلاف أصحاب القول الثاني في تحديد المدة ، وليس لأي قول ما يؤيده أو يدل عليه 0 

2- أنه يبعد أن يراد بالحقب هنا ثمانون سنة أو أكثر ؛ لأن موسى – عليه السلام – لم ينو أن يسير ثمانين سنة ولا أكثر وذلك أن بقية عمره في ذلك الوقت لا تحتمل ذلك 0 

3 – قال النحاس : " الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدد كما أن قوما أو رهطا مبهم غير محدد " (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان 15 / 310 ، الكشف والبيان 4 / 133  زاد المسير  860 0   

(2) ينظر معاني القرآن للنحاس 2 / 700 0  
(3) ينظر زاد المسير 860 0 
(4) المرجع السابق ، 860 0 
(5) معاني القرآن 2 / 700 ، وينظر إعراب القرآن 2 / 463 0   
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